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Abstract 
One of the important issues in the rhetoric subject of the definition, which falls under the 

issues of semantics, and because of its use of high rhetorical purposes that can be discerned 

in the Qur’an, that is, tracing the use of the word is a likely knowledge of what it contains 

of meaning that cannot be expressed in denial. Expression is considered one of the 

rhetorical methods that are required by the conditions of the addressees and the speaker 

intends it, and grammarians have spoken about it in purely syntactic terms, and rhetoric 

scholars spoke about it from another angle and another field where they talked about the 

purposes and reasons for which the definition is. 

Each science has its own terminology that helps to control and codify it, and these 

terms are not a product of science itself, but rather a manifestation of the semantic 

development of the word, so the word "term" comes to rise in a new meaning that carries 

with it previous connotations that it passed through in its long history. The term 

“definition” has moved from grammar to rhetoric with its wording and connotation. 

Rhetoric scholars have benefited from these meanings and employed them in a way that 

serves their study of the rhetorical issues related to them. It is noticed that the term 

“definition” is more common in rhetoric books than in grammar books because the 

definition is related to the discursive and rhetoric more. Adhesion to the addressee of 

grammar. 

                                                                                                 

* Associate Professor, Department of Arabic, Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, 
Iran (Corresponding Author), drr_rezaei@yahoo.com 

 Assistant Professor of Arabic Department, Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, 
Iran, Rafiei_y20@yahoo.com 

Date received: 04/05/2021, Date of acceptance: 31/08/2021 

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access 
article. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. 
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to 
Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. 



  هـ.ق 1443الشتاء  ، الخريف و2، العدد 24لسنة ا، الإسلامية الحضارة  آفاق    144

The issue of definition has received great attention among rhetoricians, as there is 

hardly a book on rhetoric in the past or recent, and this issue began like other issues of 

rhetoric that are not codified or disciplined, and they are only fragments here and there, and 

the ruling on them is due to good character and good taste, as we see when Al-Jarjani in his 

evidence, and Al-Zamakhshari in his interpretation. After that, I took this matter with 

discipline and constraint, so it was specific rules and matters of order, and this codification 

began since al-Sakaki in the Book of Muftah, where the third part of it was devoted to the 

sciences of rhetoric, then came al-Qazwini and summarized the third part of al-Muftah and 

refined it in the book of summary, then put an explanation for this The summary is in the 

book of clarification, and the matter continued for those who followed it between an 

explanation, a summary and a regulator of this art through the key, its summarization, and 

the clarification of the summary. 

The rhetoricians dealt with this issue within the science of meanings when talking 

about the conditions of the predicate to it and the musnad, and they began with the 

predicate to it, dealing with its definition first and then denying it, unlike the grammarians 

who used to deny it because it is their original and then the definition because it is a branch 

of denial, and it seems that the rhetoricians started talking about the definition because the 

original In the Musnad to be knowledge, then they dealt with the Musnad speaking about 

its denial and its definition. 

 In light of the purposes contained in Surat Al-Makkma, we will stand before some of 

the definition contained in it, to reveal the secrets of its expression, committed to the 

opinions of scholars. To achieve this goal, we relied on the analytical-descriptive method. 

That is why we enumerated this phenomenon and clarified its aesthetics throughout the 

surah, and we mentioned the wonderful meanings of it in some verses, such as 

glorification, reprimand, brevity, brevity, bashing the addressee and ... 
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 الملخص
علـــم  مـــن ضـــمنحـــدی القضـــايا الهامـــة في البلاغـــة موضـــوع التعريـــف والـــذي ينـــدرج إ

يمکـــن استشـــفافها في القـــرآن أي  کثـــيرةأغـــراض بلاغيـــة   التعريـــف المعـــانی ولاســـتخدام
استشفاف ولاستخدام الکلمة معرفة أرجحية لما يحتويه من معنـی لايمکـن التعبـير عنـه 

البلاغيــة الــتي تقتضــيها أحــوال المخــاطبين بــالتنکير. وإن التعريــف يعتــبر مــن الأســاليب 
أمـا و يقصدها المتکلم وقد تکلم النحاة عنها من الناحية الإعرابية المحضـة والبيـانيون و 

علمــــاء البلاغــــة کــــان حــــديثهم مــــن زاويــــة أخــــری و مجــــال آخــــر حيــــث تحــــدثوا عــــن 
 كالتي يکون من أجلها التعريف. وفي ظل ما تضـمنته سـورة الملـي الأغراض و الدواع

الکريمة من أغراض سـنقف أمـام بعـض مـا ورد فيهـا مـن التعريـف لنکشـف عـن اسـرار 
بــآراء العلمــاء. للوصــول علــی هــذا الهــدف اعتمــدنا علــی المــنهج  ســتعينينالتعبــير بــه م
. لهـــذا قمنـــا بإحصـــاء هـــذه الظـــاهرة وتبيـــين جمالياēـــا في خـــلال التحليلـــي -  الوصـــفي

ا في بعـض الآيـات کـالتعظيم والتـوبيخ والاختصـار السورة وأوردنا المعاني الرائعة لهـهذه 
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حيانـــا أوالايجـــاز وتقريـــع المخاطـــب و... ونتـــائج البحـــث تشـــير إلـــی أنّ الضـــمير يـــدّل 
علـــی تمييـــز للمـــتکلم والإشـــارة تـــدلّ علـــی القـــرب الحقيقـــي وقـــد تـــأتي لتـــوبيخ الکفـــار 

  فالموصول قد يأتي في السورةلإفادة عظمة وتحقق الغرض من الآية.
  البلاغة، التعريف.، كالقرآن الکريم، سورة الملالکلمات الرئيسية: 

  
  المقدمة. 1

من أساليب معانی النحو ولکن يوجد اخـتلاف بـين مفهـوم الکلمـة هما مع أن التعريف والتنکير 
في التعريف عما هي عليه في التنکير، وهو اختلاف في کثير من الأحوال لاينشأ من بنيتها فقط 

يضــا مــن دلالتهــا واخــتلاف اســلوب اســتعمالها. ولعــل الفــارق الأســاس بــين التعريــف وإنمــا ينشــأ أ
أن التنکير لايعـرف بـأداة معينـة وإنمـا يکـون لفـظ اللفـظ مطلقـا مـن قيـود التعريـف أو هو والتنکير 

الإطــلاق ويحــد وجــوه اللفــظ في دلالتــه واســتعماله. وقــد  كد ذلــمــن المعــارف والتعريــف يــأتي ليقيّــ
ذا المفهوم البلاغی کتب النقد و البلاغة منذ القديم وأدرجو في طيات علم المعانی إلی ه تتطرقّ

للدراســــات قضــــية التعريــــف للمســــنداليه والمســــند واستشــــهدوا بکثــــير مــــن الآيــــات واســــتخدموها 
  للتعبير عن هذا الأمر وما يدعی أحيانا بالدراسات الدلالية والاسلوبية.البلاغية 

  
  مسئلة البحث 1.1
المصـطلحات ليسـت وليـدة  كعلم مصطلحاته الخاصة الـتي تعـين علـی ضـبطه وتقنينـه وتلـ لکلّ 

» المصــــطلح«العلــــم ذاتــــه وإنمــــا هــــی مظهــــر مــــن مظــــاهر التطورالــــدلالی للکلمــــة فتــــأتی الکلمــــة 
ت đــــا في تاريخهــــا الطويــــل. فــــإنّ لتــــنهض بدلالــــة جديــــدة تحمــــل في طياēــــا دلالات ســــابقه مــــرّ 

من النحو إلی البلاغـة بلفظـه ودلالتـه. فإنـه يـدلّ علـی التعيـين و  قد انتقل» التعريف«مصطلح 
بالتــالي فأنــه يتضــمن معنــی التمييــز والتخصــيص والوضــوح وقــد اســتفاد علمــاء البلاغــة مــن هــذه 

ēم للقضـــايا البلاغيـــة المتصـــلة đـــا ويلاحـــظ علـــی مصـــطلح االمعـــاني ووظفوهـــا فيمـــا يخـــدم دراســـ
لبلاغـــــة منــــه فـــــی کتــــب النحـــــو لأن التعريــــف يـــــرتبط أنـــــه أکثــــر شـــــيوعا في کتــــب ا» التعريــــف«

  بالمخاطب وعلم البلاغة أکثر التصاقا بالمخاطب من النحو.
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نالـــت مســـألة التعريـــف اهتمامـــا كبـــيرا عنـــد البلاغيـــين، فـــلا يكـــاد يخلـــو منهـــا كتـــاب في لقـــد 
و أو حـــديثا، وبـــدأت هـــذه المســألة كغيرهـــا مـــن مســـائل البلاغـــة غـــير مقننـــة أکـــان البلاغــة قـــديما  

ويرجـــع الحكـــم فيهـــا إلى الطبـــع الســـليم والـــذوق ، كمنضـــبطة ومـــا هـــي إلا شـــذرات هنـــا و هنـــا
الرفيـــع، كمـــا نـــرى عنـــد الجرجـــاني في دلائلـــه، والزمخشـــري في تفســـيره. وبعـــد ذلـــك أَخـــذت هـــذه 

يـــد، فـــإذا هـــي قواعـــد محـــددة، ومســـائل مرتبـــة، وبـــدأ هـــذا التَّقنـــين منـــذ قالمســـألة بالانضـــباط والتع
 كتـاب المفتـاح حيـث خصـص القســم الثالـث منـه لعلـوم البلاغـة، ثم جـاء القــزويني السـكَّاكي في

فلخَّـص الجـزء الثالـث مـن ا لمفتـاح وهذَّبـه في كتـاب التلخـيص، ثم وضـع توضـيحا لهـذا الملخَّـص 
في كتــاب الإيضــاح، واســتمر الأمــر فــيمن تــلاه مــا بــين شــارح و مختصــر ونــاظم لهــذا الفــن مــن 

  وإيضاح التَّلخيص.خلال المفتاح وتلخيصه 
وتنـــاول البلاغيـــون هـــذه المســـألة ضـــمن علـــم المعـــاني عنـــد حـــديثهم عـــن أحـــوال المســـند إليـــه 
والمسند، وبدؤوا بالمسند إليه، فتناولوا تعريفـه أولا ثم تنكـيره، علـى خـلاف النَّحـويين الـذين كـانوا 

يبــدو أنّ البلاغيــين بــدؤوا يبــدؤون بــالتنكير لأنَّــه الأصــل عنــدهم ثم التعريــف لأنَّــه فــرع التنكــير، و 
الحــديث عــن التعريــف لأنّ الأصــل في المســند إليــه أن يكــون معرفــة،ثم تنــاولوا المســند متحــدثين 

  عن تنكيره وتعريفه.

واعتمـد البلاغيــون في ذلــك علــى بيـان الوظــائف والــدلالات الَّــتي تسـتعمل مــن أجلهــا كــلّ مــن 
م مبينــين وظائفــه ودلالاتــه لَــالَّــتي تــأتي مــن أجلهــا ثم العَ المعرفــة والنَّكــرة، فتنــاولوا الضــمائر والوظــائف 

وهكذا باقي المعارف... ثم انتقلوا إلى التنكير وبينوا وظائفه ودلالاته... ثم انتقلـوا إلى المسـند وكـان 
  الحديث فيه مقتضبا لأنّ أكثر الدلالات تم تناولها في المسند إليه وهي منطبقة على القسمين.

لا يعـــني أنّ هـــذه الـــدلالات إنــّـه هـــذه المســـألة ضـــمن المســـند والمســـندإليه  نو وتنـــاول البلاغيـــ
منحصــرة فيهمــا ولا تكــون في غيرهمــا، ولم يكــن هــذا قصــدهم، بــل هــي عامــة فيهمــا وفي بــاقي 

مــن غــير هــذين البــابين مــع الإشــارة لــذلك غالبــا، وقــال  ةبأمثلــة كثــير  أتونأجــزاء الجملــة، وكــانوا يــ
نحصـــار: كثـــير ممـــا في هـــذا البـــاب والَّـــذي قبلـــه غـــير مخـــتص بالمســــند القـــزوينيّ مصـــرحا بعـــدم الا

والمســندإليه، كالــذِّكر، والحــذف، والفطــن إذا أتقــن اعتبــار ذلــك فيهمــا لا يخفــى عليــه اعتبــاره في 
  )194/1: 1989 غيرهما (القزوينی،
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لـــذا وقـــف الـــدرس البلاغـــي أمـــام الأســـباب الـــتي تـــدعو المـــتکلم إلـــی التعبـــير بـــالتعريف دون 
الطـرق الـتي يتبعهـا المخاطـب لفهـم مـا  كالتنکير أو التعبير بمعرفـة دون غيرهـا مـن المعـارف وکـذل

يشــير إليــه التعريـــف في ظــل مقولــة المقـــام، فعنــدما يســـتعمل المــتکلم الاســم المعرفـــة فإنــه يهـــدف 
ـــــه بمـــــا يعـــــرف عنهـــــا و هـــــذا  ـــــة المشـــــار إلي ـــــی إلـــــی أن يستحضـــــر المخاطـــــب هوي بالدرجـــــة الأول

کن المخاطب مـن اسـتقبال مـا سـيتبع هـذا التعريـف مـن معلومـة جديـدة لم يکـن الاستحضار يم
قـــد حصـــلها مـــن قبـــل، فتـــتمکن لديـــه مـــع المعلومـــات الســـابقة. ولکـــي يســـتطيع المـــتکلم اختيـــار 
التعريف أو طريقة التعريف المناسبة فلابدّ أن يکون علی علم بما لـدی المخاطـب مـن معلومـات 

للتعبـير المناسـب يسـاعدان  كم المـتکلم و اختيـاره السـديد بـذلسابقة عن المتحدث عنه لأن عل
المعلومـات لـدی المخاطـب لمـا تمـرّ بـه مـن عمليـات عقليـة تتمثـل في  كعلـی تمکـين تلـالمخاطب 

أخذ علماء البلاغة يبحثـون عـن  الجانب في الذاکرة. في إطار هذا ملکةالاستحضار والربط ثم 
تعـــالج التعريـــف و  حاولـــت هـــذه الدراســـة أن يـــف. لـــذامـــواطن الجمـــال ومکـــامن الاســـرارفي التعر 

جمالياتـــه في ســـورة الملـــک المبارکـــة مشـــيرا إلـــی انـــواع التعريـــف و بعـــض أغراضـــه في هـــذه الســـورة 
  الوصفي. - المنهج التحليلي بمستعينا 

  
  خلفية البحث 2.1

أصـــــــبحت جـــــــديرة  اهـــــــتم البـــــــاحثون بمســـــــألة التعريـــــــف منـــــــذ القـــــــدم وفي الدراســـــــات الحديثـــــــة
  منها:  هتمامبالا

، التعريــــف والتنکــــير في آيــــات دلائــــل القــــدرة، مجلــــة 2016عبــــاس حميــــد مجيــــد الســــامرائی، 
، درس الباحـــث فـــی هـــذه المقالـــة انـــواع التعريـــف و 21جامعـــة الانبـــار للغـــات والآداب، العـــدد 

  التنکير في الآيات المذکورة.
، رســـالة يالنبـــو ، أســـرار التنکـــير والتعريـــف فـــی الحـــديث 2005احمـــد محمـــد نـــور احمـــد، 

دکتــــــوراه، جامعــــــة أم درمــــــان، درس الباحــــــث في هــــــذه الرســــــالة مفهــــــوم الحــــــديث و بلاغــــــة 
  الرسول(ص)، ثم اقسام المعارف و انواع التنکير مع ذکر شاهد من حديث النبوی الشريف.
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، جــاء ير، التعريــف في البلاغــة العربيــة، رســالة ماجســت1989، يحامــد صــالح خلــف الربيعــ
مفهــوم التعريــف وطرقــه ثم تعريــف المســنداليه و طرقــه ثم تعريــف المســند وخــروج في هــذه الرســالة 

  التعريف عن مقتضی الظاهر ومظاهره و اسراره.
، التعريف والتنکـير فـی بعـض مواضـع المتشـابه اللفظـي 1433عبداالله بن محمد السليمانی، 

  .13، العدد معهد الإمام الشاطبي ةفي القرآن الکريم، مجل
، التعريـــف في التعبـــيرات العدديـــة، مجلـــة کليـــة الآداب لجامعـــة 1386فـــرد،  يغلامرضـــا کريمـــ

  طهران، درس الباحث في هذه المقالة تعريف العدد والمعدود فی اشکاله المختلفة.
دراســــة تفســــيرية  ك، الظــــواهر البلاغيــــة في ســــورة الملــــ2015ريــــاض محمــــود جــــابر قاســــم، 

لاســــلامية، اشــــار الباحــــث في هــــذه المقالــــة إلــــی تحليليــــة، مجلــــة الجامعــــة الاســــلامية للدراســــات ا
  التعريف في خمسة أسطر فقط.

  

  التعريف في السورة دراسة و تحليل. 2
  تعريف بالضمائر 1.2

:ذيـــل ضـــمر) وهـــو عکـــس الإظهـــار وصـــفة 1399،يالإضـــمار يـــدل علـــی الإخفـــاء (الزمخشـــر 
 كالمقصـود بالإخفـاء ذلـالتعريف في الضمير مکتسـبة مـن السـياق أو المقـام الـذي فيـه، إذ لـيس 

إنما تضمر اسما بعدما تعلم أن من يحدّث قـد عـرف  كلأن«الاđام الذي يوقع السامع في حيرة 
)مـن ثم نقـول إن الضـمائر 6/2: 1979(سيبويه، » تريد شيئا يعلمه كوأن وما تعني مکن تعني

الکلام العربي وأهمها: تعد نائبة عن الأسماء الظاهرة لتؤدي مجموعة من الوظائف و الدلالات في 
الايجـاز و  أولا: الايجاز والاختصار: يری النحويون أن الغـرض الأساسـي مـن وضـع الضـمائر هـو

) و يقول ابن يعيش: إنما أتانی بالمضـمرات کلهـا لضـرب مـن 302: 2002الاختصار(الکوفی، 
ــــه. (ابــــن يعــــيش،  الإيجــــاز لأنــــک تســــتغني  )292، 2001بــــالحرف الواحــــد عــــن الاســــم بکمال

فالضمائر تنوب عن الأسماء الظاهرة لأĔا أوجز. ثانيا: التعيين و رفع الالتبـاس: بمـا أن الضـمائر 
قســم مــن المعــارف فانــه يــؤتي đــا لتعيــين مــدلولها و فصــله مــن جنســه دون حــدوث لــبس. يقــول 
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إعلم أن المقصود مـن وضـع المضـمرات رفـع الالتبـاس فـإن (أنـا) و (أنـت) لايصـلحان : «يالرض
ضــمير الغائــب نــص في أن المــراد هــو المــذکور بعينــه فــی نحــو جــاء زيــد وإيــّاه  كعنيــين وکــذلإلا لم

) ثم أن تعريــف المســنداليه بالضــمير إنمــا يکــون بقرينــة وهــذه 8/3 (الرضــي، د.ت:» ضــربت...
القرينـــة تـــأتي في ثـــلاث مقامـــات لتحقيـــق ثلاثـــة أغـــراض بلاغيـــة عامـــة وهـــی کمـــا جـــاءت فـــی 

م للـتکم نحـو: أنـا ضـربت أو الخطـاب نحـو: أنـت ضـربت أو الغيبـة نحـو: إما لأن المقا«الإيضاح 
)أمــا الأول فــأذا کــان المقــام مقــام الــتکلم. کقولــه 10/1، د.ت: (الخطيــب القــزويني» هــو ضــرب

﴿إن  هو مقام الخطـاب کقولـه تعـالی: ) والمقام الثاني26، كتعالی: ﴿إنما أنا نذير مبين﴾ (المل
) أمــا مقــام الثالــث فهــو مقــام الغيبــة کقولــه تعــالی: ﴿هــو 9، كلــانــتم إلا في ضــلال کبــير﴾ (الم
) أمـا فـی 2 ،ك) و کقولـه تعـالی: ﴿هـو العزيـز الغفـور﴾ (الملـ1 ،كعلی کلّ شیء قدير﴾ (الملـ

﴾ وفيــه تمييــز للمــتکلم،  مبــين نــذير أنــا إنمــا مقــام الــتکلم جــاء التعريــف بالضــمير أنــا فــی قولــه﴿
وظيفــة الرســول(ص) و هــی الإنــذار دون العلــم والأنــذار غــير العلــم کمــا أن  كلتتحــدد بعــد ذلــ

فـــی الضـــمير إشـــارة إلـــی خطـــأ الکفـــار فـــی خطـــاđم الســـابق حينمـــا خـــاطبوا الجماعـــة فالرســـالة 
منوطـــة بالرســـول(ص) و هـــو المخصـــوص بـــالتبليغ عـــن االله جـــل شـــأنه.وفي مقـــام الخطـــاب جـــاء 

 ضــلال کبــير﴾ فضــمير الخطــاب (أنــتم) فيــه وجهــان، التعريــف في قولــه تعــالی: ﴿إن انــتم إلا في
أولهما أنه من جملة قول الکفار و خطاđم للمنذرين والآخر أن يکـون مـن کـلام الخزنـة للکفـار 

) لأن الضمير قـد وقـع فـی جملـة مـا 300/8: 1403، يوالأول هو الراجح. (ابوحيان الاندلس
م فکـان مقتضـی الظـاهر أن يقـال: حکاه الکفار عـن تکـذيبهم للرسـل علـيهم الصـلاة و السـلا

 ابوالســـعود الســـر فـــی وضـــع ضـــمير الجماعـــة إن أنـــت، لأن مخاطـــب کـــل أمـــة نـــذيرها وقـــد بـــينّ 
موضع ضمير المفرد قال: جمع ضمير الخطاب مع أن مخاطب کل فوج نذيره لتغليبه علـی أمثالـه 

رک ذکـر المنـزل عليـه مبالغة في التکذيب و تماديا فـی التضـليل کمـا ينبـئ عنـه تعمـيم المنـزل مـع تـ
  )361/5: 1401فإنه ملوح بعمومه حتما. (ابی السعود، 

وضــمير الغائــب فــی قولــه تعــالی: ﴿وهــو علــی کــل شــیء قــدير﴾ بمــا فيــه مــن ســعة المــدلول 
الذي يستدعي الإمعان في التخيل، جاء ليربط ما بعده بما قبله، فما قبله يـدل علـی عظمـة االله 

 كومـا بعـده يـدل علـی شمـول القـدرة الإلهيـة الـتي تصـرف ذلـو علا وعظمة ملکه واتسـاعه  جلّ 
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الشمول يتمثل فی کلمة(شیء) النکرة و اضافة (کـل) إليهـا. وأيضـا کقولـه تعـالی  كوذل كالمل
(وهو العزيز الغفور) والضمير (هو) جاء مبتدأ ليربط بين الابتلاء و بـين مـا يناسـبه مـن صـفات 

و کقولــه أيضــا  ةون فــی عمــل الطاعــتلفــنّ المکلفــين يخوعــلا و هــی (العزيــز الغفــور) لأ االله جــلّ 
) و فائده التعريف بضـمير الغائـب في هـذه الآيـة، مـا 13﴿إنه عليم بذات الصدور﴾ (الملک، 

بــين مــا ســبقه وبــين مــا يــأتی بعــد لينــتظم المعنــی دون  علاقــةوال وجــلّ يتضــمنه مــن التعظــيم الله عزّ 
والمــراد بقولــه (ذات الصــدور) أی بضــمائرها قبــل  اســتئناف لأن مــا بعــده تقريــر و اثبــات لمــا قبلــه

الغائب الـذی نتحـدث عنـه يکـون « ) إ137/4: 1392أن تترجم الألسنة عنها. (الزمخشری، 
) 29دلالة اللفـظ تحقيقيـا علـی ضـمير الغيبـة کقولـه تعـالی: ﴿آمنـا بـه و عليـه توکلنـا﴾ (الملـک، 

يتوکــل عليــه   يــؤمن بــاالله ولم والتعــريض بمــن لمفإنــه يــدل علــی الاعتــداد đــذا الإيمــان وđــذا التوکــل 
جـــاء ضـــمير  كلـــذل )140/4: 1392، ينکفـــر کمـــا کفـــرتم. (الزمخشـــر  کانـــه قيـــل: آمنـــا و لم

ـــــذي يســـــتدعي حضـــــور  ـــــد ال ـــــد و الوعي ـــــه (فســـــتعلمون) علـــــی ســـــبيل التهدي المخـــــاطبين في قول
:فســـيعلمون أو يقل وقعـــا في الـــنفس ولهـــذا لم المخـــاطبين لأن التهديـــد فـــی مقـــام الخطـــاب أشـــدّ 

  لايکون موجها إلی معين. كفسنعلم لأن التهديد فی ذل
لأنّ آيـات  كضمائر المخاطب کثيرة جدا لا تکاد تخلو منها آية من آيات القـرآن، وذلـإنّ 

تکلم، فــالأمر والنهــی، والتوجيــه والنصــح، أن يســتخدم فيهــا ضــمير المــ لابــدّ  امــوراالقــرآن تعــالج 
 لابـدّ  كختلفـة، وخطـاب النـبيّ (ص) کـي يوجـه أيضـا أمتـه کـل ذلـوالتحذير ومعالجـة القضـايا الم

، ولکنهــا لم تصــل إلــی اير أن يســتخدم فيهــا ضــمائر المخاطــب. وضــمائر الغيبــة اســتخدمت کثــ
لأن معالجـة القضـايا الاجتماعيـة في آيـات القـرآن تحتـاج إلـی ضـرب  كحد ضمائر الخطـاب ذلـ

  طبيعي. هو امرضمير الغيبة و  يتطلب كالأمثلة و حکاية بعض أحوال من سبق، وذل
ســـياق آيـــات القـــرآن لمـــا کـــان لم يکـــن بحاجـــة ماســـة إلـــی تکـــرار ضـــمير المـــتکلم جـــاء هـــذا 
الضمير قليلا، إشـارة إلـی مـا منحـه االله تعـالی للنـاس مـن نعـم کثـيرة وإشـارة إلـی التعريـف بـذات 

ائر الـتکلم، االله تعالی ونعمه وعظمته وسننه وأحکامـه؛ أمـا ضـمائر الخطـاب اختلطـت مـع ضـم
ومــع ضــمائر الغيبــة وضــمائر الخطــاب مــع الغيبــة اختلاطــا معجــزا اقتضــاه المقــام وکــان لکــل مــن 

  سابه رونقا وجمالا، لايخفي علی أصحاب العقول.تذلک أثر في إيضاح المعنی وإک
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  التعريف بالعلم 2.2
يختلــف العلــم عــن ســائر المعــارف بأنــه يعــين مســماه بــلا قرينــة فهــو يکتســب التعريــف بالوضــع 

فهـــو طـــارئ لا  كعـــين في جنســـه لا يشـــمل غـــيره فـــإن حـــدث اشـــترامحيـــث يوضـــع ليـــدلّ علـــی 
غنيا عـن الصــفات العديـدة ويـأتي أيضـا لتحديــد سـتوضـعيّ ويـأتي ليحـدد مسـماه بمجــرد اللفـظ م

ذه الوظيفة الأساسية للعلم وهـي تحديـد مسـماه وضـعا وفصـله مـن المسمی وتمييزه من جنسه وه
  في الأعلام الشخصية التي وضعت لمحدّد لايشارکه غيره وضعا. كسائر جنسه ويکون ذل

اهتمـامهم  لم يتطرق البلاغيون لدواعی العلم البلاغـة فـی سـياق الجملـة و إنمـا انصـب جـلّ  
يرجـع أساسـا إلـی أن العلـم معـين  كو لعل ذلـعلی الدواعي الذاتية المستخلصة من ذات العلم 

دون حاجة إلی دلالة قرينة خارجة عنه و هذا ما يميزه عن غيره من المعارف الأخری الـتي هـی: 
) و العلــم مــن 293/1، د.ت: يغــير معينــة في اصــل الوضــع بــل تعينهــا بالاســتعمال. (الدســوق

بقولــه:اعلم أن العلــم  يشــر مــا ذهــب إليــه الزمخ كأصــناف الاســم علــی حــد قــول النحــاة مــن ذلــ
) و لــذکر الاســم أثــر  931/1: 2001هــو الاســم الخــاص الــذي لا أخــصّ منــه. (ابــن يعــيش، 

کبير في استدعاء کل ما يحمله المخاطب تجاهه من تقـدير أو کـره أو إزدراء أو سـخرية أو فخـر 
تعمال أو مـــدح أو نحوهـــا. مـــن ثم نقـــول إن العلـــم کغـــيره مـــن المعـــارف الأخـــری مـــن ناحيـــة الاســـ

الادبي حيـــث ينظـــر إليـــه في اطـــار مـــن مقولـــة الاختيـــار و اختيـــار العلـــم دون غـــيره للدلالـــة علـــی 
شــخص معــين لابــد وأن يکــون لــه أغــراض لايؤديهــا ســواه مــن المعــارف لأن الأعــلام تحمــل في 
طياēـــا تـــداعيات کثـــيرة جـــدا فمنهـــا التاريخيـــة ومنهـــا العاطفيـــة ومنهـــا الاســـلوبية وهـــذه مـــن أهـــم 

العمـــل الأدبي و علـــی الـــرغم مـــن هـــذا نجـــد مـــن البـــاحثين مـــن يهمـــل تنـــاول التعريـــف  مکونـــات
ولا يتصــــل بالناحيــــة البلاغيــــة. (محمــــد ظنــــا مــــنهم بأنــــه مــــن ضــــمن الدراســــات النحويــــة بــــالعلم 

يهــتم بــه لأنــه يــری أن فوائــده هامشــية و مصــطنعة.  ) ومــنهم مــن لم146: 1400ابوموســی، 
علمــــاء البلاغــــة حيــــث  مــــن قبــــل الکثــــير مــــن و لم يهمــــل) 220: 1407(عبــــدالعزيز قلقيلــــة، 

 كتنـاولوه مــن خــلال المقامــات والأحــوال الــتي تسـتدعي تعريــف المســنداليه بالعلميــة ومــا يتبــع ذلــ
: إذا کــان المقــام يکونــه علمــا فهــ  يمــن أغــراض بلاغيــة. يقــول الســکاکی: أمــا الحالــة التــی تقتضــ

) و 180: 1987ريـــق يخصـــه. (الســـکاکی،مقـــام إحضـــار لـــه بعينـــه في ذهـــن الســـامع ابتـــداء بط
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التعيـــين  يالمقـــام الـــذی يقتضـــ هــذا يرجـــع إلـــی المـــتکلم و دقتـــه في اختيـــار العلـــم ليکـــون معـــبرا في
  بأخص الأسماء.

فــالتعريف بــالعلم اذا يکثــر في المقامــات الــتي تتطلــب مزيــدا مــن التعيــين والتخصــيص وتتعــدد 
المسنداليه بالعلم بتعـدد الأغـراض الـتي تـدعو إلـی السياقات التي يتجه فيها المتکلم إلی التعريف 

)حيـث جـاء لفـظ الجلالـة وهـو 1 کما فی قوله تعـالی: ﴿قـل هـو االله احـد﴾ (الاخـلاص،  كذل
علــــــم علــــــی الأرجــــــح لأن المقــــــام هنــــــا مقــــــام التوحيــــــد والعلميــــــة أنســــــب مــــــن ســــــائر المعــــــارف. 

الــــــــرحمن﴾  ﴿مــــــــا يمســــــــکهن إلا: ) وکقولــــــــه تعــــــــالی296/1، د.ت: يعقــــــــوب المغــــــــربي  (ابــــــــن
) و جـاء التعريــف باسـم الــرحمن دون غـيره مـن الأسمــاء الحسـنی لســر بلاغـی، أبــرزه 19  (الملـک،

يــــروا إلــــی الطــــير  إنــــه تعــــالی قــــال فــــی النحــــل: ﴿ألم«الفخــــر الــــرازی فــــی تفســــيره للآيــــة. قــــال: 
) وقــــال ههنــــا (مــــا يمســــکهن إلا 79مســــخرات في جــــو الســــماء مــــا يمســــکهنّ إلا االله﴾ (نحــــل،

کـان إن  ا الفرق؟ قلنـا ذکـر فـی النحـل أن الطـير مسـخرات في جـو السـماء فـلا جـرم الرحمن) فم
محض الإلهية وذکر ههنا أĔا صـافات وقابضـات فکـان إلهامـا إلـی کيفيـة البسـط  كامساکها هنا

) 71/30: 1405، ي(الفخــر الــراز » و القــبض علــی الوجــه المطــابق للمنفعــة مــن رحمــة الــرحمن
وذکـر الرحمـة يناسـب السـياق هنـا لأن الطـير فـی آيـة النحـل  كهنـا فذکر الإلهية يناسـب السـياق

ــ ليســت فــاعلا فــان الطــير بمــا لهــا مــن خصــائص  كوإنمــا هــو التســخير الإلهــی أمــا فــی ســورة المل
خلقيــة تســاعدها علــی الطــيران تــداوم علــی البســط والقــبض ولاتســقط بقــدرة االله و رحمتــه الــتي 

   بخلقه.وسعت کل شیء فعوامل البقاء من رحمة االله
  
  التعريف باسم الإشارة 3.2

لأسمــاء الإشــارة وظــائف و دلالات ومــن وظائفهــا ودلالاēــا: أولا يــؤتى بأسمــاء الإشــارة لتكــون 
وصــلة لخــروج مــا فيــه أداة التَّعريــف مــن العهــد العلمــي إلى الحضــوري؛ لأن الأداة تــدخل للعهــد  

ــيء بحضــرة كــأن تقــول: بعــت الفــرس، تقصــد الفــرس الــذي يعهــده المخاطــب، و  قــد يكــون الشَّ
ـــيء، فيتوصـــل إلى  اثنـــين ولا عهـــد بينهمـــا فيـــه، فـــإذا أراد أحـــدهما الإخبـــار عنـــه يقـــول: هـــذا الشَّ

  تعريف الحاضر باسم الإشارة.
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ـــيء وتعيينـــه بـــالعين والقلـــب: تســـتخدم أسمـــاء الإشـــارة لمحســـوس مشـــاهد في  ثانيـــا تحديـــد الشَّ
ومن جهـة القلـب، وتكـون علـى مـرتبتين علـى  الأصل لتعيينه وتحديده في جنسه من جهة العين

الأرجــح عنــد ابــن مالــك، وهــي: قريــب، نحــو: ذا وذاء وذي وذه  وذان وتــان وأولاء، ومــا جــاوز 
القريــب، نحــو: ذاك وذلــك وتيــك وتلــك وذانــك وتانــك وأولائــك وأولالــك...، والجمهــور علــى 

فهـو للقريـب، ومـا كانـا أĔا ثلاث مراتب: قريب ومتوسط وبعيـد، فمـا خـلا مـن الـلام والكـاف 
  فيه فهو للبعيد، وما كان فيه الكاف وحدها فهو للمتوسط.

البلاغية لأسماء الإشارة إذا تمثلنـا وظيفتهـا في تمييـز الـذات المحسوسـة،  أو المعـانی  أهميةتتضح 
 كالتي سبق للمخاطب علم đا فی سياق الکلام مـع مراعـاة معـانی القـرب والبعـد الـتي تـلازم تلـ

. وانطلاقا من معانی الحس والقرب والبعد التي تؤديها أسمـاء الإشـارة اکتسـبت أهميتهـا في الأسماء
 ك، لأن هذه المعاني تلتمس فی کل سياق يرد فيه اسـم الإشـارة بمـا يتناسـب وذلـيالدرس البلاغ

الســياق. لــذا فــإن النکــات البلاغيــة للإشــارة تتعــدد بتعــدد اســتعمالاēا ولأن أسمــاء الإشــارة تقــترن 
حيــث يــرتبط الحــس «بالإشــارة الحســية بالأعضــاء وهــو عنصــر هــام مــن عناصــر إدراک الجمــال. 

) 201: 1404(عبــدالرحمن،  »الجمــالي عنــد العــرب بــالحواس الــتي يتميــز đــا الحســن مــن القــبح.
الإشــارة.  كفــإن الإشــارة الحســية ēــدي المخاطــب إلــی دقــائق و جزئيــات لايــدرکها بمعــزل عــن تلــ

ومبلـــغ الإشــارة أبعـــد مــن مبلـــغ الصــوت فهـــذا ايضــا بـــاب تتقــدم فيـــه «وفي هــذا يقـــول الجــاحظ: 
الإشارة الصوت.والصوت هو آلة اللفظ والجـوهر الـذي يقـوم بـه التقطيـع وبـه يوجـد التـأليف ولـن 
تکــون حرکــات اللســان لفظــا ولاکلامــا موزونــا ولا منثــورا إلا بظهــور الصــوت، ولاتکــون الحــروف  

لامــا إلا بــالتقطيع والتــأليف وحســن الإشــارة باليــد والــرأس مــن تمــام حســن البيــان باللســان، مــع ک
  )79/1(الجاحظ، د.ت: » الإشارة من الدلّ والشکل والتقتّل والتثنيّ...الذي يکون مع 

فالإشـارة الحســية أکثـر تعبــيرا مـن الإشــارة اللفظيـة، فــإذا اجتمعـت الإشــارة اللفظيـة والإشــارة 
أکثـــر تـــأثيرا في المخاطـــب وأکثـــر دقـــة في إدراکـــه للمشـــار إليـــه لمـــا يصـــحب  كان ذلـــالحســـية کـــ

  الإشارتين من تمييز و تخصيص للمراد.
والإشـــارة واللفـــظ « الجـــاحظ أهميـــة الإشـــارة الحســـية اذا صـــحبت الخطـــاب بقولـــه وقـــد بـــينّ 

 عنـه. ومـا أکثـر مـا تنـوب عـن اللفـظ ومـا تغـني يشريکان ونعم العون هی له و نعـم الترجمـان هـ
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عن الخط وبعد فهل تعدو الإشارة أن تکون ذات صورة معروفة وحلية موصـوفة علـی اختلافهـا 
مـــن الجـــوارح مرفـــق کبـــير و  كفي طبقاēـــا ودلالاēـــا. وفي الإشـــارة بـــالطرف والحاجـــب وغـــير ذلـــ
ن الجليس و غـير الجلـيس ولـولا معونة حاضرة في أمور يسترها بعض الناس من بعض ويخفوĔا م

 )78المصــدر نفســه، »(يفهــم النــاس معنــی خــاص الخــاص ولجهلــوا هــذا البــاب البتــة. الإشــارة لم
وهذه الأبعاد البلاغيـة للإشـارة ترجـع إلـی مـا فيهـا مـن الحسـية ومـا يصـحبها مـن دقـة في الدلالـة 

  المقام يأباه.علی المشاراليه والاستغناء đا عن کثير من الکلام الذي ربما کان 
تتضــــمن معنــــی الحســــية فالمخاطــــب هـــي والحقيقـــة أن الإشــــارة اللفظيــــة منطوقــــة أو مکتوبــــة 

الإشــارة بمجــرد ورود اللفــظ الــدالّ عليهــا ومــن ثم يلــتمس الأغــراض البلاغيــة الــتي  كيتصــور تلــ
عــن هــذه الأبعــاد عنــدما  ييفغــل الســکاک  عنهــا مــن خــلال الســياق الــذي تــرد فيــه. ولمتعــبرّ 

ره يمتی صح إحضا«حين قال:  كحدد الحالة التي تقتضي مجیء المسنداليه اسم إشارة و ذل
» داع كـــــ أي المســـــنداليه ـ في ذهـــــن الســـــامع بوســــاطة الإشـــــارة إليـــــه حســـــا واتصـــــل بـــــذل

عليهـــا دراســـة أسمـــاء الإشـــارة مـــن  ) هـــذه هـــی الأســـس الـــتي تتبـــني183 :1987  ،ي(الســـکاک
لبلاغية وهی أسس جمالية فنية لارتباطها بـالحس وبالمقـام ومـا يسـتدعيه مـن المعـاني الـتي ا ناحيةال

لــه خصائصــه و ميزاتــه. وقــد ذکــر  يتصــحب الإشــارة أو يمکــن أن تستشــف منهــا کعنصــر لغــو 
علمــاء البلاغــة کثــيرا مــن الأغــراض والــدواعی الــتي تــدعو إلــی تعريــف المســندإليه باســم الإشــارة 

طريــق إلــی المســندإليه ســوی  كتدعي ذلــک کــأن لا يکــون لــک أو لــيس معــوالمقامــات الــتي تســ
ـــــتي ذکرهـــــا السکاک يالإشـــــارة وهـــــذا مـــــن الـــــدواع ـــــه تعـــــالی: 183 .(المصـــــدر نفســـــه،يال ) قول

ـــ ) جـــاء التعريـــف باســـم الإشـــارة 25 ،ك﴿ويقولـــون متـــی هـــذا الوعـــد إن کنـــتم صـــادقين﴾ (المل
المکانـة لا قـرب المکـان وهـذا ينبـئ عـن أن  (هذا) لأنه يدل علی القرب والمراد بالقرب هنا قرب

يقــع مـــن نفوســهم موقــع التصــديق فهــم لايـــرون فيــه غــير مجــرد وعـــد لا  يــؤثر فــيهم ولم الوعــد لم
) و لتــوبيخ الکفــار 27، كأکثــر. ومنــه قولــه تعــالی: ﴿وقيــل هــذا الــذي کنــتم بــه تــدعون﴾ (الملــ

کنــتم بــه تــدعون) فجــاء اســم الإشــارة   يعلــی تکــذيبهم وانکــارهم قــال ســبحانه (وقيــل هــذا الــذ
و تــزداد وظيفــة اســم الإشــارة ظهــورا اذا ربطنــاه بمقــولتهم الســابقة: (متــی  كأتم مــا يکــون في ذلــ

هذا الوعد) عندما کانوا يستهزئون فأشاروا إليه اشارة معنوية تدل علـی عـدم تصـديقهم أمـا فـی 
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لأنّ الوعـــد أصـــبح حقيقـــة ملموســـة هـــذا المقـــام فالإشـــارة تـــدل علـــی القـــرب الحقيقـــي و المعاينـــة 
يشـــارإليه إشـــارة حســـية لا معنويـــة والإشـــارة إليـــه باســـم الإشـــارة الموضـــوع للقريـــب فيهـــا تعظـــيم 

  وēويل للمشارإليه وقرب يفقدون معه کل أمل في النجاة.
  
  التعريف بالموصول 4.2

تحــت مصــطلح تعــد الأسمــاء الموصــولة مــن المبهمــات وذکرهــا بعــض النحــويين مــع أسمــاء الإشــارة 
واعلـــم أن الموصـــولات ضـــرب مـــن المبهمـــات وإنمـــا کانـــت مبهمـــة «المـــبهم. يقـــول ابـــن يعـــيش: 

لوقوعها علی کل شیء من حيوان وجماد وغيرها کوقـوع هـذا وهـؤلاء ونحوهمـا مـن أسمـاء الإشـارة 
) فهی عامـة فـی أصـل وضـعها لاتفصـل شـيئا مـن 372: 2001(ابن يعيش، » علی کل شیء

) لأĔـا 187/2: 1992، يمـة وتسـمی أيضـا ـ الأسمـاء النـواقص ـ (السـهيلشیء لذا سميـت مبه
تکتســـب التعريـــف مـــن خـــلال  يناقصـــة في ذاēـــا لايـــتم معناهـــا إلا بصـــلة. وبمـــا أĔـــا مبهمـــة فهـــ

الســياق الــذي تــرد فيــه واختلــف النحويــون في جهــة تعريفهــا علــی قــولين: اولا أĔــا معرفــةّ بــالأداة 
الاجمــاع عليــه و نســبه لســيبويه و الفــراّء وتکــون الأداة عنــدهم مقــدرة  يفي أولهــا و زعــم الزجــاج

في (ما ومن وذو...) ثانيا: أĔا معرفة بالصلة حيث وُضعت لتکـون معـارف بصـلتها وهـذا رأی 
  الجمهور خلافا لزعم الزجاجين.

مجموعــةمن الوظــائف والــدلالات فــی الجملــة کمــا ذکرهــا النحويــون  يتــأتي الموصــولات لتــؤد
) يـری النحـاة 261اولا: أن تکون وصـلة لوصـف المعـارف بالجمـل.(ابن السـراج، د.ت:  :يوه

أن  كأن الغرض الاساسي من وضـع الموصـولات هـو الـتمکن مـن وصـف المعـارف بالجمـل وذلـ
لأن الجمـــل  كيتمکنـــوا مـــن ذلـــ النکـــرات توصـــف بالجمـــل فـــأرادوا أن تکـــون المعـــارف مثلهـــا ولم

ت فـــإذا قلـــت جـــاء زيـــد ابـــوه قـــائم علـــی الوصـــف لهـــا ارتـــبط و المعـــارف لاتوصـــف بـــالنکرا ةنکـــر 
الکــلام لأن کــلا منهمــا مســتقل قــائم بنفســه فجــاؤوا باســم مــبهم معرفــة لايــتم معنــاه إلا بصــلة 
فوصـــلوه بالجمـــل ليـــتم وصـــف المعرفـــة đـــا فقـــالوا: جـــاء زيـــد الـــذي قـــام ابـــوه و ذهبـــت هنـــد الـــتي 

هــو الغالــب فيهــا ويشــترط حينهــا أن تکــون جــاءت امّهــا... ثانيــا للدلالــة علــی معهــود معــين و 
صــلتها معروفــة لأن وضــع الموصــول علــی أن يطلــق علــی مــا يعتقــد المــتکلم أن المخاطــب يعرفــه 



 157   )يداالله رفيعيو  رمضان رضائي( ... المبارکة كالمل سورة جمالية التعريف فی

) نحــو قولــه تعــالی: ﴿و إذ تقــول للــذي 524: 1998محکومــا عليــه بحکــم معلــوم. (ابوحيــان، 
قصــــود مــــن (ص) و الم ) فخطــــاب هــــذا للنــــبي37 أنعــــم االله عليــــه وأنعمــــت عليــــه﴾ (أحــــزاب،

نحـو  كالموصول شخص معروف وهو زيد بن حارثة. ثالثا: أن يراد به الجنس فتوافقه صـلته وذلـ
) 171قولـــه تعـــالی: ﴿ومثـــل الـــذين کفـــروا کمثـــل الـــذي ينعـــق بمـــا لايســـمع إلا دعـــاء﴾ (بقـــره، 

 فلايقُصَد بـ ـ الذي ـ معين و هـذه الوظيفـة مخالفـة لدلالـة المعـارف لأن المعـارف تـدل علـی معـين
والموصــول فــی هــذه الحالــة لايــدلّ علــی معــين والــذی أراه أنّ الموصــول هنــا نکــرة وقــد جــاء علــی 
أصـــله في الإđـــام وعـــدم التعيـــين وهـــذا يـــدلّ علـــی أن الموصـــول يتعـــرّف مـــن خـــلال صـــلته ومـــن 

يــرد فيــه و يمکــن أن يصــنّف ضــمن المعــارف اللفظيــة والنکــرات معنــی  يخــلال ســياق المقــام الــذ
احـــد بـــين المعـــارف والنکـــرات. رابعـــا: التفخـــيم والتهويـــل، قـــد يـــؤتی بالموصـــول ويــدرج في بـــاب و 

ليــدلّ علــی التفخــيم وهــو التعظــيم أو التهويــل وهــو التخويــف فتــبهم حينهــا صــلته ليتحقــق المــراد 
) وقولـــــه تعـــــالی: 10 ومـــــن التفخـــــيم قولـــــه تعـــــالی: ﴿فـــــأوحی إلـــــی عبـــــده مـــــا أوحـــــی﴾ (نجـــــم،

) فــإن الموصــولات في هــذه الآيــات لايــراد đــا معــين 16 يغشــی الســدرة مــا يغشــی﴾ (نجــم،  ﴿إذ
لــذا أđمــت صــلاēا لتبقــی عامــة ليتصــور المــرء مــا يتصــوره في خيالــه مــن عظمــة أو ēويــل وهــذا 
مخــالف لدلالـــة التعريــف لأن المعـــارف تـــدل علــی معـــين والـــذي أراه أن الموصــول في هـــذه الحالـــة 

ت معنــــــی. أمــــــا في قولــــــه تعــــــالی: نکــــــرة ويمکــــــن أن يضــــــاف ضــــــمن المعــــــارف اللفظيــــــة النکــــــرا
) إفـادة ي) فـالغرض مـن التعريـف بالاسـم الموصـول(الذ1 ،ك﴾ (الملـ كالـذی بيـده الملـ  ك﴿تبار 

) يفيـــد الجـــنس وهـــو يـــدلّ علـــی كالـــذي لايملکـــه إلا عظـــيم و تعريـــف (الملـــ كالملـــ كعظمـــة ذلـــ
ــ ك) تــدل علــی أنــه ملــكالهيمنــة التامــة، لأن کلمــة (الملــ علــی  كواحــد وکــل مــا عــداه لــيس بمل

 كالحقيقـــة وهـــذا فيـــه تعظـــيم الله ســـبحانه وتعـــالی فـــالتعريف بالاســـم الموصـــول يفيـــد عظمـــة الملـــ
  سبحانه ويدل علی قدرته وهيمنته. كيفيد عظمة المال كوتعريف المل

) تتضمن اثبـات القـدرة الالهيـة بالـدليل 2 ،كخلق الموت والحياة﴾ (المل يوهذه الآية ﴿الذ
) لمــا للصــلة مــن مضــمون يلقــاطع وهــو خلــق المــوت والحيــاة وقــد تصــدر الاســم الموصــول (الــذا

يتحقــق بــه الغــرض مـــن الآيــة وتــزداد هـــذه الفائــدة البلاغيــة وضــوحا إذا لاحظنـــا مــا فــی الاســـم 
إلــی مــا يــأتي بعــده فالموصــول مــبهم إذا سمعــه المخاطــب بقــی منتظــرا لعقــب  ثّ الموصــول مــن الحــ
  تشويق والانتظار تمکين لمضمون الصلة في نفس المخاطب.الکلام وفی هذا ال
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) الاسـم الموصـول (الـذي) 3 ،كوات طباقـا﴾ (الملـاوفي قوله تعالی: ﴿الـذي خلـق سـبع سمـ
جـــاء ليــــؤدی دوره فـــی اثبــــات قـــدرة االله تعــــالی مـــن خــــلال مـــا تتضــــمنه صـــلته مــــن المخلوقــــات 

ا أکــبر مــن أن ينکــره الجاحــدون المحسوســة التــی تعتــبر شــاهدا واضــحا علــی تلــک القــدرة وبرهانــ
) يتکــرر وفي کــل مــرة يتضــمن مقصــدا بلاغيــا وتعجيــزا للکــافرين. وقــد يفالاســم الموصــول (الــذ

تصــــدر الاســــم الموصــــول هــــذه الآيــــة ﴿وللــــذين کفــــروا بــــرđم عــــذاب جهــــنم و بــــئس المصــــير﴾ 
مـــن  ) لمـــا فيـــه مـــن العمـــوم لمـــن اتصـــف بـــالکفر فيکـــون المعنـــی ولکـــل مـــن کفـــر بـــاالله6 ،ك(الملـــ

  )63/30: 1405الشياطين و غيرهم عذاب جهنم. (الفخر الرازی، 
إن معاني الموصول وصلته تتزايد وتغـنى في التراكيـب القرآنيـة أمـام مـن أجـال طـرف الفكـر 
وأدام النظـــر في دلالاēـــا ووجـــوه معانيهـــا وأغراضـــها، معتمـــدا علـــى بصـــيرة وذوق وحـــس مـــن 

لنـزول ومعرفـة الآشـخاص الـذين يحيـل إلـيهم درجة رفيعـة، كمـا يتطلـب استحضـار مناسـبات ا
الــــــنص القــــــرآني، والعقيــــــدة الــــــتي تــــــتحكم في تفكــــــير وســــــلوك الأشــــــخاص الــــــذين يخــــــاطبون 

  الأساليب. بتلك
وإن التعريف بالموصـولية هـو اختيـار أسـلوبي يهـدف إلى التعبـير عـن أفعـال إنجازيـة، أو معـان 

يتـــأثر đـــا اقتناعـــا وســـلوكا الشـــيء الـــذي تداوليـــة يقصـــد إليهـــا المـــتكلم، ويطالـــب المخاطـــب أن 
توصــل إليــه بعــض المفســرين، لأĔــم يستقصــون المعــاني العمليــة الــتي تعــبر عــن التكــاليف الموجهــة 

  إلى العباد.
ينا đا الأغراض والمعاني البلاغية وتظهر هذه الأفعال الكلامية في صيغ العناوين التي سمََّ 

ر مــــع الرغبــــة في التســــتر علــــى الاســــم، التعظــــيم، للتعريــــف بالموصــــولية، وهــــي: زيــــادة التقريــــ
التعليـــل، التنبيـــه علـــى خطـــأ المخـــاطبين قصـــد تنـــديمهم، الإيمـــاء إلى الوجـــه الـــذي بـــني عليـــه 
الحكــم، التقريــر والــذم، الــتهكم، إثــارة التعجــب وتشــنيع الحــال، تنزيــل المجهــول منزلــة المعلــوم 

  للتنويه به.
بمــا يعــني أĔــا يقصــد đــا إثــارة المخاطــب والتــأثير في  إĔــا أبنيــة قائمــة علــى الإفعــال والتفعيــل

مشاعره وحواسه، وإقناعه وإقامة الحجة عليه لينقاد عقليا وسـلوكيا. وبعبـارة أخـرى سـيقت هـذه 
  الأغراض لتنتظم في أسلوب الدعوة إلى سبيل االله بالترغيب والترهيب.
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  التعريف بالأداة 5.2
معرفــة بــالأداة لــدلالتين رئيســيتين يتفــرع عــن کــل منهمــا عــدة يــری البلاغيــون أن المســندإليه يــأتي 

) ويقُصـد بـه تعيـين الشـیء خـارج 186: 1987،يدلالات: الأولی: العهد الخـارجی (السـکاک
ـ حصـة المعهـود مـن الحقيقـة ـ أي لتعيـين قـدر مـن  يالـذهن في واقـع الوجـود ويسـميها السـکاک

العهــد  - فــأکثر، وهــذا النــوع ثلاثــة أقســام: أحقيقــة الشــیء قــد يکــون واحــدا أو اثنــين أو ثلاثــة 
الصـــريح، ويقصـــد بـــذلک أن يتقـــدم مصـــحوđا مـــذکورا صـــراحة نحـــو قولـــه تعـــالی: ﴿إنَِّـــا أرَْسَـــلْنَا 

ناَهُ إلِـَـيْكُمْ رَسُـــولاً شَـــاهِدًا عَلــَـيْكُمْ كَمَــا أرَْسَـــلْنَا إِلىَٰ فِرْعَـــوْنَ رَسُـــولاً* فَـعَصَــىٰ فِرْعَـــوْنُ الرَّسُـــولَ فأََخَـــذْ 
ــــيلاً﴾ (مزمــــل،  العهــــد  - )ويســــمّی عنــــد أکثــــر النحــــويين العهــــد الــــذکری.ب15- 16أَخْــــذًا وَبِ

أن يتقـــدم مصـــحوđا کنايـــة لا صـــريحا ومثالـــه قولـــه  ك) وذلـــ258: 2003 ،ي(الســـبک يالکنـــائ
ـــــيْسَ الـــــذَّكَرُ كَـــــالأْنُْـثَىٰ﴾  ـــــمُ بمِـَــــا وَضَـــــعَتْ وَلَ ـــــتْ رَبِّ إِنيِّ وَضَـــــعْتُهَا أنُْـثــَـــىٰ وَاللَّـــــهُ أعَْلَ تعـــــالی: ﴿قاَلَ

) فــالأداة في (الــذکر) للعهــد الکنــائي إذ تقــدم الــذَّکَر بشــکل غــير صــريح فــی 36 عمــران،  (آل
(إِذْ قاَلــَـتِ امْـــرأََتُ عِمْـــراَنَ رَبِّ إِنيِّ نــَـذَرْتُ لــَـكَ مَـــا فيِ بَطْـــنيِ محَُـــرَّراً) وکـــانوا يخصـــون  قولـــه تعـــالی:

) و هـــو ألا يجـــری 121: 1991 العهـــد العلمـــی (الإيجـــی، - ذلـــک بالـــذکور دون الإنـــاث. ج
 کمـا في قولـه تعـالی: ﴿إذ همـا  لذکر لمصحوđا، ولکنه يکـون معلومـا لـدی المخاطـب بسـبق علـ

) أو يکـــون حاضـــرا مبصـــرا نحـــو: أغلـــق البـــاب يـــا فتـــی، لمـــن کـــان داخـــلا 40في الغـــار﴾ (توبـــه، 
والنحويـــون کمـــا مـــرّ بنـــا يجعلـــون کـــلا مـــن هـــذين قســـما خاصـــا بذاتـــه، فمـــا کـــان معلومـــا لـــدی 

ومـــا کـــان  يوبعضـــهم يســـميه العلمـــ المخاطـــب غـــير المـــذکور أو حاضـــر يســـمونه العهـــد الـــذهني
  وری.حاضرا يسمونه العهد الحض
أن يــراد đـــا الحقيقــة مـــن  - ) وهـــي ثلاثــة أقســـام: أ210: 1983 ،الثــاني: الحقيقـــة (البــابرتي

حيث هي هي، لا ما تصدق عليه أفراد و تسمی لام الجـنس نحـو: المـاء ضـروریّ للحيـاة ومنهـا 
المعرفــــات نحــــو: الانســــان حيــــوان وهــــذا القســــم يســــميه أکثــــر النحــــويين لام الماهيــــة و بعضــــهم 

وذلــک بــأن يشــار đــا إلــی الحقيقــة ضــمن فــرد  العهــد الــذهني - عضــهم الطبيعــة. بالحقيقــة وب
مـبهم نحـو ادخـل السـوق حيـث لا سـوق محــدّدة ولايـراد الحقيقـة لأĔـا لا تـدخل ولا الجـنس کلــه 

  ) 13 لاســــــــتحالة ذلــــــــک و نحــــــــو قولــــــــه تعــــــــالی: ﴿أخــــــــاف أن يأکلــــــــه الــــــــذئب﴾ (يوســــــــف،
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يقـة ضـمن جميـع أفرادهـا، وهـي قسـمان: الاول: الاستغراق، و هي الـتي يشـار đـا إلـی الحق - ج
الاستغراق الحقيقي وتأتي لتناول جميـع الأفـراد الـتي يتناولهـا اللفـظ حقيقـة حسـب اللغـة نحـو قولـه 

) أي کـــــل غيـــــب و کـــــل شـــــهادة. الثـــــاني: 73تعـــــالی: ﴿عـــــالم الغيـــــب والشـــــهادة﴾ (الأنعـــــام، 
الأفـراد الــتي يتناولهـا اللفــظ عرفــا  : وهـي الــتي يشــار đـا إلــی حقيقـة ضــمن جميــعالاسـتغراق العــرفي

  ه لا صاعة الدنيا لاستحالة ذلک.نحو: جمع الأمير الصاعة بلده أو مملکت
) بـالأداة يفيـد الجـنس ك) تعريـف (الملـ1، ك﴾ (الملـكبيـده الملـ يالذ كوقوله تعالی: ﴿تبار 

واحـد و کـل مـا عـداه لـيس  ك) تدل علی أنه ملـكوهو يدل علی الهيمنة التامة لأنّ کلمة (المل
علــی الحقيقــة وهــذا فيــه تعظــيم الله ســبحانه وتعــالی وقولــه تعــالی: ﴿وهــو العزيــز الغفــور﴾  كبملــ
) وتعريف (العزيز) و (الغفور) بأل الجنسية يفيد قصر الخـبر علـی المبتـدأ قصـرا حقيقـا 2 ،ك(المل

أی لاعـــزّ مـــع عـــزهّ ولا  وعـــلا لا إدعـــاء ولامبالغـــة لأن هـــذين الجنســـين لايکـــتملان إلا الله جـــلّ 
) تعريـف الخـبر (اللطيـف 14 ،كغفران مع غفرانـه. وقولـه تعـالی: ﴿وهـو اللطيـف الخبـير﴾ (الملـ

الخبــير) يــدلّ علــی أنــه مقصــور علــی المبتــدأ فيکــون المعنــی أن مــن يوصــف بأنــه اللطيــف الخبــير 
لکـم الارض علی الحقيقة هو االله سبحانه وتعـالی دون سـواه. وقولـه تعـالی: ﴿هـو الـذي جعـل 

) وتعريــف الأرض بــأل للاســتغراق أي کــل الأرض و 15 ،كذلــولا فامشــوا فــی مناکبهــا﴾ (الملــ
يقــل فيهــا لأن منکــب البعــير أرق أعضــائه وأنباهــا عــن أن يطــأه  قــال ســبحانه (فــی مناکبهــا) ولم

 يبــق منهـا شــیء لم الراکـب بقدمـه فــإذا جعـل الأرض في الــذل بحيـث يـأتي المشــي في مناکبهـا لم
) وقولــه تعـــالی: ﴿هــو الــذي أنشـــأکم وجعــل لکـــم 363/5: 1401 لل. (ابــی الســـعود،يتــذ

ـــ ـــه (الســـمع والابصـــار والأفئـــدة) 23، كالســـمع والابصـــار والأفئـــدة﴾ (المل ) التعريـــف في قول
للعهد أي ما عهدتموه من هذه الأمور الثلاثـة هـی مـن فضـل االله علـيکم واعلـم أن في ذکرهـا 

کأنه تعالی قال: أعطيتکم هذه الأعطيات الثلاثة مع ما فيهـا   هاهنا تنبيها علی دقيقة لطيفة
من القوی الشريفة لکنکم ضيعتموها فلم تقبلوا ما سمعتموه ولا اعتبرتم بما أبصرتموه ولاتأملتم 

 ي(الفخـــر الـــراز  في عاقبـــة مـــا عقلتمـــوه فکـــأنکم ضـــيعتم هـــذه الـــنعم وأفســـدتم هـــذه المواهـــب.
) جــــاء التعريــــف بــــأل 26 ،كالعلــــم عنــــد االله﴾ (الملــــ) و قولــــه تعــــالی ﴿إنمــــا 73/30 :1405

ينـد عنـه شـیء مهمـا  يالعلـم الـذ كالجنسية لما فيها من دلالة علی الشمول لعلم کل شیء ذلـ
  دق أو کبر بل إنه مقصور علی االله وحده لايشارکه فيه أحد.
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  التعريف بالإضافة 6.2
ثانيهـــا دائمـــا نحـــو: هـــذا کتـــاب تعـــرف الإضـــافة بأĔـــا نســـبة أو علاقـــة بـــين اسمـــين توجـــب انجـــرار 

التلميذ ويسمی الأول مضافا والثانی مضاف اليه. فـالحرف الممکـن تقـديره في مثالنـا هـو الـلام: 
) وممــا ســبق يتضــح لنــا أن الإضــافة علاقــة بــين 213: 2018، يهــذا کتــاب للتلميــذ. (الانطــاک

له باسـم معرفـة اسمين تشترط وجود حرف جر بينهمـا ولابـد أن يکـون المضـاف اسـم نکـرة وتصـ
فقـد  كفيکتسب التعريف نحو: اشتريت کتابا فکتاب هنـا نکـرة ولکـن غـدا قلـت اشـتريت کتابـ

صار معينا أي صـار معرفـة بسـبب الإضـافة إلـی الضـمير کمـا قـد تکـون الإضـافة باسـم علـم أو 
  لف واللام.اسم إشارة أو اسم الموصول أو المعرف بالأ
دلالات التی تکمن وراء التعريف بالإضـافة وهـی: حدد البلاغيون مجموعة من الوظائف وال

ــــد  - أ ــــادة في المعنــــی تفي إرادة الإيجــــاز والإختصــــار: الإضــــافة هــــي إســــناد کلمــــة إلــــی غيرهــــا لزي
التعريف والتخصيص والکلمة التي تفيد هذا الحکم تسمی مضـاف اليـه. أمـا الکلمـة الاساسـية 

ن مرتبـــة المضـــاف هـــي مرتبـــة مـــا وأ«الـــتي تقيـــدت بنســـبة کلمـــة أخـــری إليهـــا فتســـمی (مضـــاف) 
 ) ويـــراد بالإضـــافة غالبـــا الاختصـــار إذا لم344/1، د.ت: (ابـــن يعقـــوب المغـــربي» اضـــيف اليـــه

لأنــه لــيس للمــتکلم إلــی احضــاره في ذهــن الســامع طريــق «يکــن للمــتکلم طريــق ســواه اصــلا. 
ـــازاني» أخصـــر منهـــا ـــه: جـــاء غلامـــ56: 1411، (التفت ـــ ي) کقول جـــاء  كفإنـــه أخصـــر مـــن قول

  الغلام الذي لي.
إفادة التعظيم والتشريف: وقـد تـأتي الإضـافة مـرادا đـا أفـادت التعظـيم والتفخـيم وهـذا  - ب

  إنما يکون للمضاف إليه کما تقول: عبد الخليفة حضر.
إفــادة التحقيــير والتــوبيخ: وقــد يقصــد بالإضــافة تحقــير شــأن المضــاف أو المضــاف إليــه  - ج

» إي الإضـافة تحقـيرا للمضـاف، نحـو ولـد الحجـام حاضـر لتضمنها«علی ما جاء في المختصر: 
  )57(نفس المصدر، 

إرادة الاســتعطاف والحــث علــی الشــفقة: وقــد تــوحی الکلمــة المضــافة إلــی مــا يثــير فــی  - د
 يالنفس کوامن العطف والوجدان فيوقظ الفطرة ويحث علی الرحمة والشـفقة ولقـد کـان الزمخشـر 

الدقيق. فتراه مـثلا في قولـه تعـالی: (لا تضـار والـدة بولـدها ولا تبه إلی هذا المعنی انهو أول من 
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فـإن قلـت: کيـف قيـل بولـدها قلـت لمـا Ĕيـت المـرأة عـن «) يقـول:133 مولود له بولده) (البقـره،
المضارة إضيف إليها الولد استعطافا لها عليه وإنه ليس بأجنبي منها فمـن حقهـا أن تشـفق عليـه 

) و في قولـــــه تعـــــالی: ﴿واعتـــــدنا لهـــــم عـــــذاب 371/1: 1392، يوکـــــذلک الوالـــــد. (الزمخشـــــر 
) لقــد قــد جــاء العــذاب معرفــا بإضــافته إلــی الســعير والســعير أشــد الحريــق 5 ،كالســعير﴾ (الملــ

) فعـذاب في الآخـرة أشـد 18/211: 1966 يقال سعرت النار فهـی مسـعورة وسـعير (قرطبـی،
تعــبر عــن شــدة مــا أعــد لهــم في الســر في التعريــف بالإضــافة فهــي  كعــذاب وأقــواه ومــن هنــا نــدر 

لما للکلمة السعير من دلالة فهي تدل علی النار في أقوی وأشد صورة لهـا والغـرض  كايجاز وذل
من الإضافة هنا لايؤديه قولنا: النار أو عذاب النار أو عذاب جهنم لأن هـذه الأسمـاء لاتـؤدي 

  معنی الشدة والقوة الذي تضمنه قوله سبحانه: عذاب السعير.
) وفي إضـافة  6 ،كله تعالی: ﴿وللذين کفروا برđم عـذاب جهـنم وبـئس المصـير﴾ (الملـوکقو 

کلمـــة (ربّ) إلـــی الضـــمير في قولـــه: (رđّـــم) تـــوبيخ وتقريـــع لاولئـــک الکفـــار لأĔـــم کفـــروا بـــرđم 
مـــن الجـــزاء وأنـــه أشـــد  الـــذي خلقهـــم وربـــاهم وفي الاســـم الموصـــول وصـــلته ايمـــاء إلـــی مـــا ســـيأتي

اب جهــنم ومجــيء التعريــف بإضــافة العــذاب إلــی جهــنم لــيعم عــذاب عــذاب وأقســاه وهــو عــذ
السعير وغيره فالذم موجه إلی عذاب جهنم علی اطلاقه ولايختص به منزلة دون منزلة بـل کلهـا 
داخــــل في قولــــه (بــــئس المصــــير) وفي ذلــــک مــــا لايخفــــی مــــن التهديــــد والوعيــــد لمــــن کفــــروا بــــرđم 

  والتنضير من إی طريق يؤدی إلی جهنم.
) المــراد بقولــه (ذات الصــدور) أي 13، كلــه تعــالی: ﴿إنــه علــيم بــذات الصــدور﴾ (الملــوقو 

) فـــالتعريف بالإضــــافة 137/4: 1392، يبضـــمائرها قبــــل أن تـــترجم الألســــنة عنهـــا (الزمخشــــر 
جاء للدلالة علی شمول علمه سبحانه و هذا التعريـف هـو الـذي يتناسـب مـع مـا ورد في صـدر 

العلــم واستقصــائه لمــا کــبر ومــا دق ومــا أعلــن ومــا أخفــی ولــو قيــل  كالآيــة مــن ذکــر لشــمول ذلــ
تحليـة الصـدور «يکن له من الدلالـة مـا في الإضـافة کمـا أن في  الأسرار أو الخفايا أو القلوب لم

بــلام الاســتغراق ووصــف الضمائربصــاحبتها مــن الجزالــة مــا لا غايــة وراءه کأنــه قيــل إنــه مبــالغ في 
اس واســرارهم الخفيــة المســتکنة في صــدورهم بحيــث لاتکــاد تفارقهــا الإحاطــة بمضــمرات جميــع النــ

) و قولـــه 363/5: 1401أصـــلا فکيـــف يخفـــی عليـــه مـــا تســـرونه وتجهـــرون بـــه (ابـــی الســـعود، 
) وإضــــافة الــــرزق إلــــی الضــــمير فيهــــا دلالــــة علــــی أنــــه 15 ،كتعـــالی: ﴿وکلــــوا مــــن رزقــــه﴾ (الملــــ
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عنـــده وفي التعبـــير بالإضـــافة اختصـــار  الـــرزق وأن مـــا بـــين أيـــديهم مـــن كســـبحانه هـــو الـــذي يملـــ
وإيجــاز لأن قولــه (رزقــه) يشــمل کــل شــیءمما هــو بحــوزēم وهــو أخصــر مــن قولنــا: ممــا خلقــه االله 

  رزقا لکم أو مما رزقکم االله فالمراد عموم الرزق و لارزاق إلا االله سبحانه.
اء التعريـف ) وجـ30 ،كقوله تعالی: ﴿إن اصبح ماؤکم غورا فمن يأتيکم بماء معـين﴾ (الملـ

بالإضافة في قوله (ماؤکم) لإدخال الخوف إلی نفوس المخـاطبين لأن المـاء أهـم مقومـات الحيـاة 
وإضافة الماء إليهم تدل علی الملکية أي الماء الذي تدعون ملکيتـه وأن غـير االله يـرزقکم بـه فـإذا 

 يقـدر عليـه إلا االله علموا أĔم لايقـدرون ولا أوثـاĔم علـی إعـادة مـا يملکونـه وأنـه لا كتدبروا ذل
ما يملکـون. فإضـافة المـاء إلـيهم في سـياق التعجيـز تشـعرهم بالخيبـة وضـياع  كالذي يملکهم ويمل

الإمــل فلايملکــون أمــا قولــه: فمــن يــأتيکم بمــاء معــين إلا الاعــتراف بالحقيقــة وهــي أن االله وحــده 
  .كهو القادر علی ذل

راّ مــن أســرار القــرآن الکــريم الــذي جــاء وکــان ترکيــب الإضــافی أحــد أســرار اللغــة العربيــة وســ
بصــيغ متباينــة في کــل مقــام؛ ليصــور المشــاهد تصــويرا حيــّا ويــبرز خفاياهــا وأجزاءهــا في کــل إطــار 
متکامــل متجــانس فاســتطاعت الإضــافة أن تصــور ســاحات مختلقــة بمراحلهــا المختلفــة وأحوالهــا 

ئر الإنســان في (علــيم بــذات المتباينــة فصــورت حرقــة العــذاب في (عــذاب الســعير) والعلــم بضــما
الصــــدور) ومشــــهد القيامــــة في(يــــوم القيامــــة). وقــــد تنوعــــت أغــــراض الإضــــافة بتنــــوع المشــــاهد 
والســياقات الــواردة فيهــا واســـتطاعت الإضــافة أن تــدور مــع الأغـــراض التــی مــرّت، إلا أنّ هـــذه 

نـــان لتصـــور ؛ ليســـتنبط ويتأمـــل ويــدع لخيالـــه العيالأغــراض کانـــت تعمـــق المعـــاني وتغــوص بـــالمتلق
  المشاهد والوعد والوعيد وغيرها بحيويتها ونبضها.

  
  نتائج البحث. 3

ــياغة  وتصــــبح قضــــية التعريــــف أو التنكــــير حالــــة مــــن حــــالات اللغــــة في عمليــــة التشــــكيل والصـــ
وعلاقتـها بالدلالة؛ فهي بحق أثر فني ممتـع ورسـالة تـؤدي وظـائف محـددة وقـد أدرك جماليـة ذلـك  

البلاغيون مسألة التعريف والتنكير حيـث تنـاولوا وظـائف ودلالات لغويـة كله البلاغيون. تناول 
  لاعلاقة لها بالبلاغة، مما جعل البحث البلاغي عندهم مصبوغا بصبغة نحوية إلى حد كبير.
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لكل قسم من أقسام المعـارف وظـائف خاصـة يقـوم đـا في الجملـة العربيـة، وأغلبهـا لاعلاقـة 
  له بالجانب الدلالي للتعريِف.

التفــت كثــير مــن المفســرين إلى الــدلالات البلاغيــة "اللطيفــة" للتعريــف مــن خــلال تعرضــهم 
لتفســـير آيـــات مـــن القـــرآن الكـــريم تحتـــوي معـــارف اســـتعملت اســـتعمالاً بليغـــا لـــدلالات مختلفـــة 
منها: فالضمير يدّل إحيانا علی تمييز للمتکلم وأحيانا يدل علی العظمة ويتضـمن مـن التعظـيم 

فالعلمية کـان في السـورة أنسـب مـن سـائر المعـارف. فالإشـارة تناسـب السـياق وقـد . وجلّ الله عزّ 
تدل علی القرب وإحيانا تدلّ علی القرب الحقيقـي وإحيانـا أخـری علـی قـرب المکانـة وقـد تـأتي 

عظمــة وتحقــق اللتــوبيخ الکفــار علــی تکــذيبهم وانکــارهم. فالموصــول قــد يــأتي في الســورة لإفــادة 
تعجيـزا للکـافرين. فـالأداة قـد تـأتي للهيمنـة التامـة وقصـر الخـبر علـی المبتـدأ الغرض من الآيـة بـه و 

ا لاإدعــــاء ولامبالغــــة. فالإضــــافة تــــأتي للتــــوبيخ والتقريــــع لاولئــــک الکفــــار وإحيانــــا يــــقصــــرا حقيق
  جاءت للدلالة علی شمول علمه.

  
  المراجع والمصادر

  القرآن الکريم.
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  .ابن يعقوب المغربي، (د.ت) مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح، مصر، طبعة عيسی البابی الحلبي
  م) شرح المفصل، تحقيق اميل بديع يعقوب، بيروت دار الکتب العلمية.2001ابن يعيش، ابوالبقاء، (
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م)، شــرح التلخــيص، تحقيــق محمــد مصــطفی صــوفيه، طــرابلس، المنشــأة العامــة 1983، أکمــل الــدين، (البــابرتي

  للنشر و التوزيع.
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  )، التعريف في البلاغة العربية، جامعة ام القری، رسالة ماجستر.1989( ، حامد صالح،يخلف الربيع

عمروبن بحـر، (د.ت)، البيـان والتبيـين، تحقيـق عبدالسـلام هـارون، دار الفکـر للطباعـة و الجاحظ، ابی عثمان 
  النشر و التوزيع.

، جلال الـدين، (د.ت) الايضـاح، شـرح محمـد عبـدالمنعم خفـاجي، القـاهره، مکتبـة الکليـات الخطيب القزويني
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  زيباشناسي معارف در سوره ملك
  ***رمضان رضائي
  ††**يداالله رفيعي

  چكيده
در ذيل مباحث علم معاني قرار دارد.  هله معارف است كئيكي از مسائل مهم در بلاغت مس

آنها را در قرآن نيز توان  ميكه به كارگيري معارف داراي اغراض بلاغي زيادي است 
ملاحظه كرد. در به كار گيري كلمه به صورت معرفه ترجيحي است كه در به كار گيري 

هاي بلاغي است كه  آن به صورت نكره آن ترجيح وجود ندارد. معارف يكي از اسلوب
شود. نحويان از جنبه اعراب و بلاغيان از جنبه بلاغي از  متناسب با مقتضاي حال آورده مي

شود،  آن كلمه معرفه آورده مي سببهايي كه به  ث نموده و از اغراض و انگيزهآن بح
، مقاله حاضر اند. از آنجا كه معارف در سوره ملك نيز داراي اغراضي است صحبت كرده

. در آن را تبيين كنداسرار معارف  كرده است تااين سوره را مورد بررسي قرار داده و سعي 
تحليلي بهره گرفته شده است. لذا اين پديده  ـ روش توصيفيبراي رسيدن به اين هدف از 

بلاغي در اين سوره بررسي شده و معاني زيباي آن در برخي آيات مثل تعظيم، توبيخ، 
اختصار، ايجاز، تقريع مخاطب و غيره تبيين شده است. نتايج به دست آمده حاكي از آن 

دلالت دارد و اشاره بر قرب  ضمائر به عنوان يكي از معارف گاهي بر تمييزكه است 
آيد. موصول نيز در سوره براي افاده عظمت و تحقق  حقيقي و گاهي براي توبيخ كفار مي

  . بقيه معارف نيز اغراض خاص خود را دارند.رفته استغرض از آيه به كار 
  قرآن كريم، سوره ملك، بلاغت، معارف. ها: كليدواژه
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